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الأبعاد السياسية والفكرية للمدرسة الأصولية

 بقيادة الوحيد البهبهاني

The Political and Intellectual Aspects of Al-Bahbahani School of 

Principles 

Dr. Mohsen Baqer Al Qazwini         القزوينيباقر الدكتور محسن 

:صة بالعربيةالخع

شهد العام الاسلام  في منتصف القرن ال اني عشر الهجـري تطـوران نوعيـان برهـور الوحيـد البهبهـاني في 
مدينــة كــربلاء المقدســة بــالعرات حيــ  اســتطاع بنهجــ  التغيــيري أن يســدس الســتار علــ  جمــود اســتمر عــدة 

تم  عندما فرض الاجتهاد كحقيقة مسلمة عقود في الفق  الامام  وأن يعيد للفقي  مكانت  الطبيعية في المج
في الفقــ  فرهــر المجتهــدون الــذين مارســوا أدوارهــو التارنيــة ووضــعوا منهجــان جديــدان في أصــوس الفقــ  وقــادوا 
مســيرة التغيــير في كــل مــن إيــران والعــرات فكانــت حركــة التنبــاإ وثــورة الدســتور في إيــران وثــورة العشــرين في 

 .الذي أحدث  الوحيد البهبهاني ومدرست  الأصولية العرات من ثمار ذلك التغيير 
البح  يتناوس المدرسة الأصولية الي أوجدها الوحيد البهبهاني وتلاميـذ  وآثـار هـذ  المدرسـة علـ  كـل 

.من إيران والعرات في المجاس السياس  والفكري

:الخعصة بالانكليزية

The summary of the Research: 
“The Political and Intellectual Aspects of Al-Bahbahani School of 

Principles" 
Since the middle of the Hegra' twelfth century, the Islamic world has 

witnessed a considerable development with the emergence of Al –Waheed 
Al –Bahbabani in the holy city of Karbala in Iraq. Al-Bahbahani managed to 
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put and end to the decade – long block in the Imam's jurisprudence, and to 
restore the natural place of the jurisprudence in society. He managed to 
impose (Igtihad) as an accepted reality in jurisprudence.  

As a result, a number of jurisprudence have emerged and played 
historical roles in establishing a new doctrine in the principles of 
jurisprudence, and leading the march of change in both Iraq and Iran. 

The movement of (Tinbac) and (Al- Dustoor) revolution in Iran, and Al 
Ishreen revolution in Iraq were fruits of such march of change made by Al – 
Bahbahani and this school of principles.  

The Research also deals with the school of principles made by Al – 
Waheed Al – Bahbahani and his students. He also deals with the impacts 
of this school on both Iraq and Iran particularly in the political and 
intellectual fields. 

 بقيادة الوحيد البهبهاني الأبعاد السياسية والفكرية للمدرسة الأصولية

تعــود جـــذور النهضــة الحدي ـــة في كـــل مــن ايـــران والعـــرات إلى عهــد الأغـــا بـــاقر البهبهــاني الـــذي ولـــد في 
برهــة في هبهــان ت انتقــل إلى كــربلاء في عهــد رئاســة الشــي  يوســف  هجريــة وقطــن 2228اصــفهان ســنة 

البحراني ]صاح  الحـدائ .. وقـد احـدل الوحيـد البهبهـاني ثـورة في مـنه  المجتهـدين فتسـدس السـتار علـ  
خمسة قـرون مـن الجمـود، وأوجـد فضـة فكريـة كـبرى اعـاد فيهـا القـرآن الكـر  والعقـل إلى فيارسـة دورتـا في 

 .قهية بعد اغفاءة دامت خمسة قرونالحياة الف
 :الجمود الفكري في المؤسسة الفقهية

هــ. مللـف  2074المتـوفي سـنة ]اصيبت الحياة الفكرية بصدمة عل  يد الشي  محمد أمن الاسترابادي 
كتـاب الفوائـد المدنيـة الـذي أعلـن فيـ  عـن الاســتغناء عـن القواعـد العقليـة وارجـ  العقـل الشـيع  إلى الــوراء 

مــن خمســة قــرون، عنــدما دعــا إلى الأخــذ بالكتــ  الحدي يــة الأربعــة والاحتجــا  هــا دون  حــي ،  لأك ــر
فالفق  برأي  لا يحتا  إلى بح  إسناد الروايـات الـواردة في هـذ  الكتـ ، وصـحة التمسـك بمـا ورد فيهـا مـن 

إيضــام مــن  الاحــدال. كمــا وأنــ  نفــ  صــحة الإجمــاع، ورفــت الاحتجــا  بالكتــاب الع يــ  مــا م يــتت فيــ 
 :الحدي  وحجت  في ذلك الاحادي  الناهية عن تفسير القرآن بالرأي. يقوس الشي  الآصف  عن ذلك

فقـــد توســـعت هـــذ  الحركـــة العلميـــة وشـــقت لريقهـــا إلى الاوســـاط العلميـــة الشـــيعية وفرضـــت لريقتهـــا "
تربادي )رحمـ  ا(  وقـد العقلية الفقهية الشيعية بفضل الجهود الي بذلها ملسـس هـذ  الطريقـة الامـن الاسـ
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اشــغلت هــذ  المعارضــة العلميــة الــي قادهــا الامــن الاســتربادي فقهــاء الشــيعة فــترة مــن الــ من وادخلــتهو في 
 ")2(.صراع م يكن لهو ب  عهد من قبل 

وسيطرة هذا الاتجا  الذي أخذ يحمل عنوان )الاخباريـة  يففسـر لنـا جمـودان وااسـاران كبـيرين سـاد المسـار 
 .الشيع  الذي ترإ أثر  عل  الحياة الفكرية والسياسية الفقه 

لكن م  وصوس البهبهاني إلى كربلاء تغيّر كل ش ء، إذ بدأ حواران بناءان م  منرر الحركة الاخبارية وهو 
الشـي  يوســف البحــراني حــع اسـتطاع أن يقنعــ  بالعــدوس عــن الاتجـا  الاخبــاري إلى الاتجــا  الوســ . يقــوس 

كنـــت في أوس الأمـــر فيـــن ينتصـــر لمـــذه  الاخبـــارين، وقـــد آثـــرت البحـــ  فيـــ  مـــ  بعـــت البحـــراني: دوقـــد  
المجتهدين من مشاننا المعاصرين ]الوحيد البهبهاني. إلاّ أن الذي ظهـر   بعـد اعطـاء التتمـل حقـ  هـو في 
  المقـــا  وأمعـــان النرـــر في كـــلا  علمائنـــا الأعـــلا  هـــو أغمـــاض النرـــر عـــن هـــذا البـــاب وإرخـــاء الســـتر دونـــ

 ")1(.والحجاب
وقــد ســجل التــاري  لنــا أروع صــور التحــاور بــن العلمــن حيــ  ذكــر الشــي  عبــا  القمــ  في الفوائــد 
الرضوية عن صاح  التكملة عن الحا  كر  ]فراش الحر  الحسيني. إنـ  كـان يقـو  ةدمـة الحـر  في شـباب ، 

ر  الشــريف وتــا واقفــان يتحــاوران وذات ليلــة التقــ  بالشــي  يوســف البحــراني والوحيــد البهبهــاني داخــل الحــ
حع حان وقت إغلات أبواب الحر  فتنتقلا إلى الروات المحي  بالحر  واستمرا في حوارتـا واقفـان، فلمـا أراد 
السدنة إغلات أبواب الروات انتقلا خار  الصحن من الباب الـذي ينفـتع علـ  القبلـة واسـتمرا في حوارتـا 

يت  ونا ، فلما حلّ الفجر ورج  إلى الحر  صبام اليـو  ال ـاني  ـ  صـوت وتا واقفان فتركهما وذه  إلى ب
حوار الشي ن من بعيد، فلما اقترب منهما وجدتا عل  نفـس الهيةـة الـي تركهمـا عليهـا في الليلـة الماضـية 
 مستمرين في الحوار والنقاش، فلما أذنّ المـلذن لصـلاة الصـبع رجـ  الشـي  يوسـف إلى الحـر  ليقـيو الصـلاة
جماعــة ورجــ  الوحيــد البهبهــاني إلى الصــحن وافــترش عباءتــ  علــ  لــر  مــدخل بــاب القبلــة، واذن واقــا  

فكانــا ملتــ من بــاداب المحــاورة رائــدتا في ذلــك هــو الحــ ، وقــد عــدس البحــراني إلى الاتجــا   )7(وصــل  الصــبع
 .الح  بعد أن اتضع ل  ذلك من خلاس هذ  المحاورة الطويلة

ن عــن تعــا  ش صــية المتحــاورين أن صــاح  الحــدائ  كــان يوصــ  تلامذتــ  بحضــور ويــذكر لنــا الملرخــو 
 .در  الوحيد البهبهاني عل  رغو ما بينهما من اختلا 

 :شهادة المؤرخي 

رصــد الملرخــون التطــور المهــو في تــاري  الشــيعة الحــدي  برهــور الوحيــد البهبهــاني مــنهو الأب انســتا  
 الـ  عشــر للهجـرة مدرســتان للشـيعة في كــربلاء تت احمـان، مدرســة مـاري الكرملـ  فقــاس دكـان في القــرن ال

الأخبارية ومدرسة الأصولية، وكان الرجحان لمدرسة الأخباريـة حـع بعـ  ا( ذلـك المجـدد الكبـير والمصـلع 

                                                        
 . 91، ص2، العدد22الآصف : محمد مهدي، مجلة الفكر الإسلام ، السنة  - 2
 .71/ 2الحدائ  الناضرة:  - 1
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الشهير العلامة المعرو  بالأغا بـاقر البهبهـاني، نبـل ذلـك العبقـري في هبهـان وبعـد أن بـرا فيهـا هـاجر إلى  
ء فــنف  مـن روحــ  الطـاهرة في المدرســة الأصــولية ف احمـت المدرســة الأخباريـة بــل اخرجتهـا مــن كــربلاء كـربلا

وكل من كت  عن هذ  المرحلة التارنية ")6( والنجف، وعل  يد العلامة تتسست المدرسة الأصولية الكبرى
 .شهد هذ  الشهادة

اصـبحوا فيهـا اعمـدة المدرسـة الأصـولية الـي لقد استطاع الوحيد البهبهاني ان يري جيلان من المجتهدين 
صحة الاجماع  و)الفوائد الحائرية  و )الفوائد الجديدة . )أرس  قواعدها في كتب  )الاجتهاد و الأخبار  و 

والـــي اتســـمت بالمتانـــة، وكانـــت مشـــحونة بالافكـــار الفقهيـــة والاصـــولية و كـــن بـــالعلو أن يـــدحت نرريـــة 
كـة عــن السـاحة الفكريـة الشـيعية فتعــاد للعقـل مجـد  وللقـرآن دور  ول جمــاع الاخبـارين وأن يعـ س هـذ  الحر 

 .قيمت 
وانطل  تلاميذ  يبح ون في ذلك الركا  الـذي تجمـ  منـذ قـرون وانطلقـوا في البحـ  والاجتهـاد وفتحـوا 
لا  أبواب كانت مغلقة بوج  المجتهدين، وقد انعكس ذلك في الحياة السياسية والفكريـة والإجتماعيـة، وقـد

نجد علاقة مباشرة بن مجمل الأحدال السياسية الي وقعت في كل من إيران والعرات وهذ  ال ـورة الفكريـة 
الي فجرها الوحيد البهبهاني، لكن آثـار هـذ  ال ـورة كانـت مـن السـعة بحيـ  أثـرت في جميـ  منـاح  الحيـاة 

جمــود مديــد، فتخــذ العلمــاء يســتنبطون  الشــيعية. إذ بــدأ الاجتهــاد هــذ  ال ــورة الاصــولية عهــدان جديــدان بعــد
أحكامـان م تكــن موجــودة وأخــذوا يبح ـون في أمــور كانــت فينوعــة علــيهو. وقـد امتــدت هــذ  ال ــورة ب ثارهــا 
السياســية والفكريــة والفقهيــة لأك ــر مــن قــرنن بــل مااالــت متواصــلة إلى يومنــا هــذا ومــن آثارهــا المحسوســة 

 :نذكر
 :أولاً: البحث في نظرية الدولة

كانــت حركــة الوحيــد البهبهــاني وسلســة تلاميــذ ، وتلاميــذ تلاميــذ  والــذين يشــكلون مدرســة مترابطــة 
ومتكاملــة هــ  في الواقــ  حركــة علميــة فقهيــة أصــولية بحتــة، لكنهــا انتهجــت منهجــان جديــدان للتفكــير ور يــة 

اسـ  وتكـوين جديدة للمجتهد وللملسسة المرجعية، فكان لابـد أن تـنعكس هـذ  الحركـة علـ  الفكـر السي
نرريــة الدولــة علــ  ضــوء الفقــ  الإمــام  المعتقــد بغيبــة الإمــا  المعصــو ، وقيــا  مراجــ  الــدين بوظيفــة الإمــا  
بالنيابة عن  في حاس غياب ، وأوس إفراا لهذ  الحركة في مجاس الفكر السياس  كان عل  يد الشي  ملا أحمـد 

عوائـد )لأكـبر في بلـورة نرريـة ولايـة الفقيـ  في كتابـ  هجرية والذي لـ  الفضـل ا 1245النراق  المتوفي في عا  
الأيا   عندما أضا  للفقي  إلى جان  سلطت  الدينية سلطة ادارة الأمة، حي  منع للفقي  ما ل ما  من 

 .ولاية اعتبارية
يقوس النراق  دكلمـا كـان للنـا والإمـا  اللـذان هـو سـلالن الأنـا  وحصـون الإسـلا  فيـ  الولايـة وكـان 

وقــد مهــدت نرريــة ولايــة الفقيــ  ")5( فللفقيــ  أيضــان إلاّ مــا أخرجــ  الــدليل مــن إجمــاع أو نفــ  أو غيرتــا لهــو
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الطري  أما  الفقهـاء للبحـ  في نرريـة الدولـة الإسـلامية ومـن ت قيـا  أوس تجربـة للدولـة الإسـلامية القائمـة 
 .عل  نررية ولاية الفقي  عل  أيدي الإما  الخميني

لنراق  أن يستدس عل  رأي  بقواعد أصولية كانت محرورة في المرحلة الي سـبقت  وأتـ  واستطاع الشي  ا
بتسعة عشر دليلان استدس ها عل  ولاية الفقي ، وبعد أن شـاعت هـذ  الفكـرة بـن أوسـاط العلمـاء أخـذوا 
يــد يتفرعــون مــن خلالهــا إلى بقيــة اجــ اء الفكــر السياســ . فتخــذ هــا أك ــر مــن ســلك الخــ  الاصــو  لوح

البهبهاني منهو الشي  محمد حسن النجف  صـاح  كتـاب جـواهر الكـلا  وهـو تلميـذ السـيد مهـدي بحـر 
العلــو  والــذي يعتــبر مـــن تلاميــذ الوحيــد البهبهـــاني. ولعــل أهــو وثيقــة كتبـــت في الفكــر السياســ  الشـــيع  

  أحــد اعمــدة 2755-2133المعاصــر هــو مــا أفراتــ  هــذ  المدرســة علــ  يــد المــيراا محمــد حســن النــائيني )
علـــو الأصـــوس في المرحلـــة المتـــتخرة. والنـــائيني يتصـــل بالوحيـــد البهبهـــاني عـــبر جمـــ  مـــن اســـاتذت  هـــو علـــ  

 صـاح ) الطبالبـائ  علـ  السـيد ←العلمـاء شريف ←الانصاري الشي  ←الترتي : المجدد الشيرااي 
الأمــة وتن يــ  الملــةد كتبــ  باللغــة . وقــد كتــ  النــائيني كتابــان مهمــان  ــا  دتنبيــ  الهبهــاني الوحيــد ←  الريــاض

هجريـة وترجمـ  إلى العربيـة الشـي  علـ  الخاقـاني، تنـاوس المـيراا النـائيني فكـرة  1327الفارسـية ولبعـ  في عـا  
الديمقراليــة وحــاوس أن اــد لهــا مســوغان مــن خــلاس فكــرة الشــورى فــذكر قــائلان حــوس آيــة الشــورى: دودلالــة 

لعصــمة وعقــل الكــل، وقــد كلــف بالمشــورة مــ  عقــلاء الأمــة علــ  هــذا الآيــة المباركــة الم الــ  هــا نفــس ا
المطل  في كماس البداهة والرهور حي  يصـلع بالضـرورة ان مرجـ  ضـمير الجمـ  هـو عمـو  الامـة وقالبـة 

وهـو  -في الأمـر-المهاجرين والانصار والقرائن المقامية لا من باب الرهـور اللفرـ  كمـا أن دلالـة حكمتـ  
  ومفيــد للعمــو  الاللاقــ  علــ  ان متعلــ  المشــورة المقــررة في الشــريعة الطــاهرة هــو كليــة مفــرد محلــ  بــاللا

 ")4(.الأمور السياسية في غاية الوضوم أيضان 
وفي هذ  القراءة نجد كيف جنّد الميراا النائيني علو الأصوس واست مر  لأستنباط حكـو وجـوب الشـورى  

دين الدور الأكبر. وهو خطوة رائدة ليست بالهينة في تلك كمقدمة لتشري  نرا  نياي يكون في  لعلماء ال
المرحلــة مــن تــاري  فقهــاء الشــيعة الــذين كــانوا يعــانون مــن ســيطرة المــنه  الاخبــاري، وبالأضــافة إلى هــذين 
العالمن ]النراق  والنائيني. هناإ اسهامات قيمة قا  هـا الجيـل ال الـ  والرابـ  مـن المدرسـة الأصـولية بقيـادة 

البهبهاني وهو كل من المجدد الشيرااي والآخونـد الخراسـاني والمـيراا الشـيرااي فيمـا كتبـو  مـن رسـائل  الوحيد
تضــمنت مواقــف سياســية واجهتهــا الأمــة الإســلامية في مراحــل مــن تارنهــا، وهــ  تلشــر إلى فكــر المقاومــة 

لبيانـات تعتـبر بحـ  نصوصـان وتلـك الرسـائل وا .والجهاد ومراقبة السلطات وضرورة السع  إلى الدولـة العادلـة
 .مهمة في الفكر السياس  فيمكن الرجوع إليها

                                                        
 .55تنبي  الأمة وتن ي  الملة ص - 4
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 :ثانياً: ايعن الجهاد ومقاومة الإحتعل

اســتولت روســيا القيصــرية علــ  بعــت المــدن الإيرانيــة كدربنــد وشــيروان، فتســتنجد الســلطان القاجــاري 
ية وقاد جيشان كبيران لمحاربة الـرو  هجر  1180فتع عل  شا  بالسيد محمد المجاهد الذي ولد في كربلاء عا  

هـ ونقل  2161إلاّ أن  وافت  المنية في مدينة ق وين سنة  . )3(في محاولة من  لدف  شرهو عن المدن الإسلامية
ج مانـــ  إلى كـــربلاء المقدســـة، وقـــد  ـــ  بالمجاهـــد لموقفـــ  الجهـــادي مـــن الاحـــتلاس الروســـ  وفتـــوا  بالجهـــاد 

 )8(.ا عل  حياض الإسلا  وأراض  المسلمن]معروفة. ضد الرو  في عدواف
والســيد محمـــد المجاهـــد هـــو ابـــن الســـيد علـــ  الطبالبـــائ  ]صـــاح  الريـــاض. وســـب  الوحيـــد البهبهـــاني 
وصهر السيد مهدي بحر العلو ، وهو أحد اعمدة المدرسـة الأصـولية الـي أسسـها الوحيـد البهبهـاني ]جـد  

صوس ه  دمفتام الأصوسد ت تبع  بكتاب دالمصـابيع في من أم . فهو صاح  موسوعة كبيرة في علو الأ
وكان يوص  تلاميذ  بتن يكتبوا في الاصوس ليسدوا ال غرات الي كانت قائمة يومـذاإ ومـن  "شرم المفاتيع

بن من كت  في الاصوس متاثرا بتستاذ  السيد ابراهيو الموسوي الق ويني صاح  الكتاب الشهير )ضواب  
 ئن واصـبع مرجعــا للعلمـاء في علــو الاصـوس . وكـان للســيد ابـراهيو دور  جهــادي الاصـوس  الـذي لبــ   ـ

مهــو ابــان حصــار نجيــ  باشــا لمدينــة كــربلاء . اذ تجمــ  في المدينــة اعــداد كبــيرة مــن الفــدائين مــن  تلــف 
لا  منال  العرات بالاضافة الى الشباب الكربلائ  للدفاع عن المدينة المقدسة بلل تعدادهو اهـاء عشـرة ا

شــ   ، وقــد اللقــت علــيهو الســلطات الع مانيــة عبــارة )اليرمــاا  ومعناهــا باللغــة التركيــة )الشــقاوات  ، 
وانطلــت هــذ  الدعايــة المضــللة علــ  المــلرخن الــذين اخــذوا يفســمون هــللاء الفــدائين هــذ  التســمية. يقــوس 

ت فيهــا امــرة مــن الاشــقياء علــ  الــوردي عــنهو دوالواقــ  ان بلــدة كــربلاء كانــت في تلــك الايــا  قــد تحكمــ
والسفلة يفقاس لهو )اليرمااية  وكـان هـللاء الاشـرار قـد تجمعـوا في كـربلاء منـذ عهـد داود باشـا برئاسـة اعـيو 

وكان قسو   ")9(لهو ا   السيد ابراهيو ال عفراني واخذوا يعي ون فيها فسادان ويستغلون سلطافا كما يشا ون
ابراهيو الموسوي كما اشار الى ذلك سلمان هادي لعمة د ولكن وجد من هللاء الفدائين يتبعون السيد 

العلماء في انقسا  )اليارم   الى شـطرين احـدتا مـ  الـ عيو الـديني الشـهير كـاظو الرشـي والاخـر مـ  اعـيو 
  . ")20(ديني آخر يدع  السيد ابراهيو الق ويني

ي اسســها الوحيــد البهبهــاني فهــو تلميــذ والســيد ابــراهيو القــ ويني هــو احــد اعمــدة المدرســة الاصــولية الــ
ل لاثــة مــن الاعمــدة الرئيســية لهــذ  المدرســة هــو كــل مــن ا الســيد علــ  )صــاح  الريــاض  والســيد محمــد 

  )22(المجاهــد وشــريف العلمــاء وهــو ايضــا الــذي بــق ســور ســامراء وقــا  بتــذهي  ايــوان اي الفضــل العبــا 
ال مانمائــة لالــ  وانتشــروا في الــبلاد الشــيعية مبشــرين وصــر  عمــر  في تربيــة جيــل مــن الاصــولين نــاه وا 

 .وداعن الى التيار الاصو  
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 31 :ال دد

 

 انتفاضة التنباك

ومن الحوادل المهمة الي وقعت في ايران ابان القرن التاسـ  عشـر انتفاضـة التنبـاإ وهـو نـوع مـن انـواع 
يكـــن الايرانيـــون قـــد عرفـــوا التبـــوا شـــاع في الوســـ  الايـــراني ، فهـــو يوضـــ  في النرجيلـــة لغـــرض التـــدخن وم 

 .السيكارة بعد 
والســب  في وقــائ  انتفاضــة التنبــاإ ان الشــا  )ناصــر الــدين شــا   قــد ابــر  اتفاقيــة مــ  شــركة بريطانيــة 
بموجبهــا يــتو بيــ  التنبــاإ مــن قبلهــا حصــرا ، فيــا ادى الى اســتياء شــديد عــو الــبلاد بتســرها وتــدخل علمــاء 

الســيد محمــد حســن الشــيرااي وهــو في ســامراء بــالعرات فترســـل الــدين لصــاش الشــع  وكــان علــ  رأســهو 
برسـالة الى الشــا  يطالبــ  فيهـا بالامت ــاس لرغبــة الشــع  في الغـاء الاتفاقيــة فلــن يـذعن الشــا  لهــذ  الرســالة . 
وبعــد اليــت  اصــدر المــيراا الشــيرااي فتــوا  المشــهورة بتحــر  تــدخن التنبــاإ ونــ  الفتــوى دبســو ا( الــرحمن 

:اليــو  اســتعماس التنبــاإ والتــأ حــرا  بــتي اــو كــان ومــن اســتعمل  كمــن حــارب الامــا  عجــل ا( الــرحيو 
  )27(إنّ هـذ  الفتـوى علـ  اختصـارها كانـت بم ابـة القنبلـة مـن حيـ  تتثيرهـا في المجتمـ  الايـراني  ")21(فرجـ 

الاجانــــ   فــــتمتن  النــــا  عــــن التــــدخن وحطمــــوا النــــرجيلات ، وكــــان ذلــــك بدايــــة لانتفاضــــة كبــــيرة ضــــد
والشـــركات البريطانيـــة . وســـرت مرـــاهرات في شـــوارع لهـــران مليـــدة لفتـــوى الشـــيرااي واحـــاط المترـــاهرون 
بالقصـــر الملكـــ  . واضـــطر الشـــا  اخـــيران امـــا  الضـــغ  الجمـــاهيري الكبـــير الى الاذعـــان والغـــاء الاتفاقيـــة . 

قــدور احــد ان يصــدر م ــل هــذ  فاصــدار الفتــوى كــان علــ  ضــوء القواعــد الاصــولية الــي لولاهــا لمــا كــان بم
الفتوى ، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان محمـد حسـن الشـيرااي هـو امتـداد للسلسـلة الاصـولية الـي 
اخــذت معينهــا مــن الوحيــد البهبهــاني ، فهــو تلميــذ صــاح  ألــوس موســوعة اصــولية هــو الشــي  مرتضــ  

ذ  الاهتما  هذا العلو فكت  افادات الانصاري مللف كتاب )الرسائل  في علو الاصوس ، فتخذ من استا
كمــا يتصــل الشــيرااي الــذي أخــذ   )26(اســتاذ  وكتــ  رســائل في علــو الاصــوس في اجتمــاع الامــر والنهــ 

 شريف ←تسمية المجدد الشيرااي بالوحيد البهبهاني عبر ثلال حلقات من الأساتذة )مرتض  الانصاري 
 . (البهبهاني وحيد ← الطبالبائ  عل  السيد← العلماء

وكــان لفتــوى الســيد في الجهــاد الأثــر الأكــبر علــ  الواقــ  السياســ  أمتــد حــع ثــورة العشــرين في العــرات 
 .عل  يد أحد أعمدة المدرسة الأصولية الشي  محمد تق  الشيرااي

للهجرة ت هاجر إلى سامراء وتتلمذ عل   2132هاجر محمد تق  الشيرااي من إيران إلى كربلاء سنة 
د حســـن الشـــيرااي المعـــرو  بالمجـــدد، ت عـــاد إلى كـــربلاء بعـــد وفـــاة اســـتاذ  ليقـــود الشـــع  يـــد الســـيد محمـــ

العراق  ضد الإحتلاس البريطاني واصدر فتوا  الشهيرة الي توج  عل  المسـلمن كافـة الجهـاد ضـد المحتلـن 
ن الممكـن تلك الفتوى الي كانت ساعة الصفر في ثورة العشرين، يقـوس علـ  الـوردي عـن هـذ  الفتـوى دمـ
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القوس أن فتوى الشـيرااي كانـت عـاملان مهمـان في تطـور الـوع  السياسـ  في العـرات فهـ  قـد جعلـت الـدين 
والولنيــة في الــار واحــد، وهــذا أمــر  جديــد م يكــن يتلفونــ  مــن قبــل. وبــذا أصــبع الــولني متــدينان والمتــدين 

، وصـــار شـــعاران ((لن مـــن الإيمـــانولنيـــان وانتشـــر بـــن النـــا  الحـــدي  المنســـوب إلى النـــا )ص  ))حـــ  الـــو 
 . ")25(للحركة الولنية الجديدة

وكانــت ثــورة العشــرين أكــبر انجــاا تحققــ  المدرســة الأصــولية الــي مهــدت بترائهــا وانفتاحهــا علــ  قضــايا 
الأمة السبيل أما  انتها  النه  الجديد المستمد من ارضية فقهية وأصولية أرس  دعائمها الوحيد البهبهاني 

  شـــجركا كـــل مـــن الســـيد علـــ  الطبالبـــائ  والســـيد محمـــد المجاهـــد والمجـــدد الشـــيرااي والآخونـــد والـــي ســـق
الخراساني حع وصلت إلى تلميذهو الميراا محمد تق  الشيرااي الذي ورل إرل هذ  المدرسـة الـي منحـت 

 .عام الدين دوران أكبر في فيارسة وظيفت  الشرعية
 :ثالثاً: فكرة العمل السياسي

لــ خو الــذي أوجدتــ  المدرســة الأصــولية لعلمــاء الــدين فرصــة المشــاركة في العمــل السياســ  في كــل اتــام ا
مــن إيــران والعــرات، إذ ظهــر في إيــران لاغيــة ســ ء الصــيت هــو محمــد علــ  شــا  حــاوس أن يكيــد للشــع  
ن ويلغــ  القــوانن والضــواب  ويتفــرد بالســلطة. فرهــرت حركــة تــدعو إلى التمســك بالدســتور فكــانوا يســمو 

 .(في مقابل مجموعة كانت تليد الشا  فسميت بـ)المستبدة (بـ)المشرولة
وكان لعلماء الدين مساتة رائدة في الحركة الدستورية الي اشترلت عل  الشـا  الت امـ  بقـوانن الـبلاد. 
ومن أبـرا مـن وقـف إلى جانـ  هـذ  الحركـة المـلا محمـد كـاظو الخراسـاني، والـذي اعتـبر  علـ  الـوردي اعـيو 
هــذ  الحركــة وأظهــر الخراســاني موقفــ  مــن الدســتور  وابــ  علــ  رســالة وصــلت مــن لهــران تســتفتي  في أمــر 

 :المجلس المقترم فجاء الجواب
بسو ا( الـرحمن الـرحيو، وصـل  ا( علـ  محمـد وآلـ  الطـاهرين ولعنـة ا( علـ  القـو  الرـالمن إلى يـو  "

و السماوية  ت توجيهات الهادي العا  الشتن حضرة صـاح  الدين، أما بعد فبالتتييدات الالهية والمراح
ال مان أرواحنا ل  الفداء: إن قوانن المجلس المذكور عل  الشكل الذي ذكر و  هـ  قـوانن مقدسـة ومحترمـة 
وه  فرض عل  جمي  المسلمن، إنّ هذِ  القوانن ا  تنفيذها وعلي  نكرر قولنا: إنّ الاقدا  عل  مقاومة 

العا  بمن لة الاقدا  عل  مقاومة احكا  الدين الحنيف، فواجـ  المسـلمن أن يقفـوا دون أيـة حركـة المجلس 
  . ")24(ضد المجلس

نجد في هذ  الرسالة قوة الاستنباط وشجاعة الطـرم لأحـد أعمـدة المدرسـة الأصـولية الـذي كتـ  كتابـان 
 مــدخلان للانتقــاس إلى مرحلــة درو  في الاصــوس لاااس حــع يومنــا هــذا يــدر  في الحــواات العلميــة ويعتــبر

الخــار  هــو كتــاب دكفايــة الأصــوسد وقــد اســتق  الآخونــد الخراســاني علومــ  في الاصــوس مــن اســتاذ  محمــد 
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 31 :ال دد

 

حســن الشــيرااي والــذي بــدور  تتلمــذ علــ  يــد الشــي  الانصــاري وهــو فيتــد في جــذور  العلميــة الى الوحيــد 
 .البهبهاني كما اسلفنا 

ضـحان وجليـان اثــر علـو الاصـوس في الحيــاة السياسـية للامـة ، فقــد كـان هـذا العلــو وفي هـذ  الحقبـة بــدا وا
نريفــان مــن عوامــل الجمــود والــتكلس واصــبع منطلقــا فكريــان ومنهجــان علميــان للعلمــاء والحــواات العلميــة الــي 

 .اصبحت تتحمل مسلوليات سياسية واجتماعية 
ايــران ، والــي   ضــت عــن ســن اوس دســتور  وكــان لل راســاني دور كبــير في انجــام حركــة الدســتور في

 .للبلاد نشت عل  اساس  النرا  السياس  في ايران 
 :الخعصة 

انجبت المدرسة الاصولية جمعان من الرواد الذين ساتوا في خل  الأرضية لقيا  التحوس السياس  في كل 
 .من ايران والعرات 

افحـــة الاحتكــــارات الغربيــــة الـــي ت عمهــــا المــــيراا ففكـــرة ولايــــة الفقيـــ  الــــي بلورهــــا النراقـــ  ، وفكــــرة مك
الشيرااي وفكـرة الجهـاد الـي اعلنهـا السـيد محمـد المجاهـد ضـد الغـ و الروسـ  في ايـران ومـيراا تقـ  الشـيرااي 
ضـد الاحـتلاس البريطـاني في العـرات، وفكـرة الشـورى وقيــا  المجـالس النيابيـة علـ  اصـوس اسـلامية الـي كتــ  

ني في كتاب  المشهور )تنبي  الامة وتن ي  الملة   كل هذ  الافكار م تكن لتوجد لولا التحوس عنها الميراا النائي
الــــذي احدثــــ  الوحيــــد البهبهــــاني والــــذي رفــــ  مــــن من لــــة عــــام الــــدين الى مكــــان الصــــدارة في قيــــادة الامــــة 
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